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حتى لا يحتضر خليج وادي الذهب...

يتميز المجال الطبيعي لجهة وادي الذهب لكويرة بوجود خليج فريد من نوعه على مستوى المغرب بأسره، هو خليج وادي الذهب الذي يمتد على مساحة 400 كلم مربع في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة الداخلة، ويتميز بملاءمة ظروفه الطبيعية لحياة كائنات بحرية بعضها في حكم المنقرض وبعضها الآخر نادر وذو قيمة عالية. كما يتميز بجمال شواطئه وهدوء أمواجه مما يجعل منه فضاء مميزا للسياحة والترفيه، إلا أنه مهدد بخطر التلوث.

وللوقوف على أهمية هدا الخليج، من ناحية ما يزخر به من ثروات، اتصلنا بالسيد مدير المعهد الجهوي للبحث في مجال الصيد البحري بالداخلة، قأفادنا بأن الوسط البيئي لخليج وادي الذهب يتميز عن غيره من الأوساط البحرية بمميزات أهمها : تياراته المائية الهادئة، ووفرة المواد الغذائية التي تقتات عليها الأحياء البحرية، ووجود عدة أماكن آمنة لاحتضان بيض الأسماك. هذه الخصائص جعلت الخليج يتوفر على أنواع مميزة من الكائنات البحرية، نذكر منعا أنواعا خاصة من الصدفيات مثل اللميعة " COQUE" والقصيبة ونوع من السرطانات يعيش في الرمال التي تغمر بالياه ساعة المد. كما أن هده الخصائص تجعل أنواعا من الأسماك تفضله لوضع بيضها نذكر منها بعض أنواع الرخويات وسمك الكوربين COURBINE ذي المردودية المرتفعة.

كما أشار السيد المدير على أن حيوان الفقمة سبق له أن أخذ من الخليج والشواطئ لمجاورة موطنه، غلا أن ضغط الصيادين الاسبان والبرتغال دفعه إلى الرحيل واللجوء على مغارات الشواطئ الجنوبية لجهة وادي الدهب لكويرة في منطقة كركرات وشبه جزيرة الرأس الأبيض (cap/blanc) 

وللوقوف على المؤهلات السياحية للخليج، اتصلنا بمندوب وزارة السياحة، بالجهة، فأفادنا بأن الخليج يتمتع بمؤهلات استتنائية، تتمثل أساسا في امتداد شواطئه وجمال رماله، وبالأخص هدوء مياهه وسطوع شمسه. طيلة السنة، مما يجعله ملجأ رائعا وفريدا للباحثين عن الدفئ والشمس، خاصة الفترة ما بين شهري أكتوبر وفبراير وهي الفترة التي تعرف توافد عدد مهم من السياح الأجانب على الخليج والشواطئ المجاورة، رغم ضعف الدعاية وضعف بنية الاستقبال.

وأشار المندوب إلى أن الجهة مؤهلة، بفضل الخليج ومحيطه، إلى أن تصبح أحد المواقع السياحية البارزة، وطنيا ودوليا، حالة تضافر الجهود من أجل ذلك.

وإذا كانت المعطيات، أعلاه، تثبت أن الخليج ثروة طبيعية غالية فإن المؤسف هو أن هذه الثروة مهددة بخطر محدق، يتمثل في التلوث الذي تتعرض له، والنتائج عن صب شبكة المياه المستعملة للمدينة فيه (الصور رقم 1)، ووجود المجزرة البلدية على ضفافه والتي تلقي فيه بنفايات (الصورة رقم 2) فضلا عن مجموعة من الوحدات الصناعية المتخصصة في تجميد السمك، والتي تستقر، أيضا، على ضفافه، هذا إضافة إلى النفايات الصلبة التي تصادفك أكوام منها على طول ساحل الخليج المحاذي للمدينة، وتزداد كثافة بالموقع الذي يوجد به مرسى قوارب الصيد التقليدي ( الصورة رقم 3).

ولا يخفى على الملاحظ العادي البسيط، ما لهذه المظاهر من أثار سلبية على بيئة الخليج. ورغبة منا في الرصد العلمي الدقيق لهذه الآثار، استفسرنا أحد المختصين في مجال البيئة هو الأستاذ مولاي العربي الهاشمي، باحث بمختبر الموارد المعدنية والبيئية بكلية العلوم بالقنيطرة تخصص بيئة، فأفادنا بأن مياه الصرف الصحي تحدث تلوثا كبيرا في الأوساط المائية التي تصب فيها، خاصة في الأوساط المغلقة. ويتخذ هذا التلوث شكل تلوث عضوي، حيث إن مياه التطهير تكون غنية بالمواد العضوية التي تتحلل عن طريق الأكسدة، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين بالأوساط المائية، وبالتالي صعوبة تنفس الأسماك واختناقها. كما يتخد أيضا شكل تلوث كميائي ومعدني، إذ أن مياه التطهير السائل تكون غنية بالمواد الكيميائية التي مصدرها المنظفات والمطهرات التي تستعمل بالمنازل والصناعات، الأمر الذي يؤثر على حمضية الوسط المائي المستقبل، إذ يصبح مرتفع الحمضية أو مرتفع القاعدية. كما أن مياه التطهير تكون محملة بعناصر معدنية كالرصاص والزنك وغيرها... وكلها تقلل من وجود المياه وتؤثر على أوساط عيش الكائنات الحية، مما يؤدي إلى تراجع أعدادها. وتراجع الأعداد هو ما بدأ يحدث فعلا، إذ عرفت السنوات الأخيرة انخفاضا في كمية الرخويات المصطادة بالجهة وتقهقر البعض الأنواع السمكية، منها على سبيل الذكر، الدلفين الذي كانت رؤيته في مياه الخليج مشهدا يتكرر مرات في كل يوم قبل بضع سنين. والراجح أنه غادر الخليج كما فعلت الفقمة قبله.

ومن أثار هذا التلوث الأخلرى التي بدأت تظهر، اتساخ رمال الشواطئ التي تصلها المياه ساعة المد واجتياح الروائح الكريهة للمناطق القريبة من مصب مياه الصرف الصحي. وهي للأسف، من المناطق المهيأة لاحتضان منشآت سياحية حيث يوجد بالقرب منها مطعم مصنف من درجة شوكة واحدة.

والخلاصة أن استمرار هذا الوضع يشكل إهدار لهذه الثروة الثمينة، مما يستدعي ضرورة التحرك لتغييره.

ونأمل من خلال هذا العمل أن نكون قد شخصنا الداء، وقرعنا ناقوس الخطر ليلتفت المسؤولون إلى هذا الأمر قبل فوات الأوان، خاصة أن تجاوز الوضعية الحالية لا يحتاج إلى كبير حذق ونباهة، إذ أن كل من عرضنا عليه المشكل واستفسرناه عن الحلول الممكنة أمكنة أن يجبي بأنها تتمثل في : تحويل مصب شبكة المياه المستعملة إلى المحيط، وتغيير موقع المجزرة البلدية إلى بنايتها الجديدة الجاهزة، منذ سنوات، والمعطلة لأسباب مجهولة، وتكثيف حملات جمع النفايات الصلبة.

وإذ كان نقص مصادر التمويل عذرا، فإننا نراه عذرا غير مقنع، لأننا نحسب أن مشروع حماية بيئة الخليج من التلوث لن يعدم الممولين في الداخل والخارج، لأن استمرارها، سليمة، يعتبر استثمارا حقيقيا لكل الفاعلين، مواطنين وأجانب، في مجال الصيد البحري أولا، تم في المجال السيادي ثانيا. ونحسب، بناء على معطياتنا البسيطة والأولية، أن دولة، كاليابان، وهي أكبر مستورد للرخويات من المغرب، لن تتوانى عن تقديم دعم للحفاظ على شروط استمرارية ثروة تعرف قيمتها جيدا، وربما أمكن قول الشيء نفسه عن جهات أخرى.

وقبل الختام، نشير إلى هذا الخليج ثروة ما تزار بكرا، وأن استثمارها ما يزال في حدوده الدنيا، وأن الاستمرار في تدميرها، بالشكل الذي جليناه، يجعل الخطأ مزدوجا إذ لا هي استثمرت بشكل جيد، ولا هي تركت سالمة للأجيال اللاحقة، لاستثمارها والاستفادة منها.

وفي الختام، نشير إلى أن تلوث بيئة خليج وادي الذهب، ما يزال في بدايته بحكم حداثة مدينة الداخلة، المطلة عليه. وبالتالي فإن تدارك الأمر ممكن إذ تحرك من بأيديهم الحل قبل فوات الأوان. وفي انتظار أن يتحركوا، فليتذكروا أن نهر النفايات لا يتوقف دقيقة واحدة عن التدفق صوب الخليج.
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